
حديث الغدر و الحقائق الناصعة
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كثرة هي الأحاديث الصحيحة والمعتبرة الواردة عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم في مكانة وفضل ومقام الإمام علي، والتي
تدل دلالة واضحة على أهليه للإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكانه المتمزة والعظيمة.

والحقيقة الناصعة باعتراف جمع المحدثن والحفاظ والمحققن: إنه ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله من
الفضائل والمناقب - ويطرق صحيحة ومعتبرة - كما جاء في فضل الإمام علي  ومكانه ومقامه العظيم.

وقد اختر الإمام علي  ليكون الوصي والخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تعالى، كما في محكم كابه
هَا الرسُولُ بَلغْ مَا أنُْزلَِ إلَِيْكَ مِنْ ربَكَ وَإنِْ لَمْ تفَْعَلْ فَمَا بَلغْتَ رسَِالََهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الناسِ إنِ اللهَ َز ﴿ يَا أالعز

لاَ َهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِنَ ﴾ 1 ولأنه كان يملك مؤهلات القيادة والإمامة، وتوافر فيه صفات الإمام المفترض
الطاعة، والتي أبرزها: العصمة، والعلم، والكمال... وقد أوضح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الوصي من بعده في واقعة الغدر

المشهورة.
وتعتبر واقعة الغدر من الحقائق الابة التي لا يمكن إنكارها، وقد وق (حديث الغدر) أئمة الحديث من

الفريقن، حيث قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم في غدر خم: « من كنت مولاه فعلي مولاه، للهم والِ من والاه، وعادِ من
عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار»2  .

وقد بلغ رواة حديث الغدر من الصحابة مئة وعشرة صحابياً، ومن الابعن أربعة وثمانون ابعياً، وبلغ طبقات
رواة حديث الغدر من أئمة الحديث وحفاظه لاث مئة وستون عالماً ومحدا؛ً وهذا يؤكد أن حديث الغدر من

أوق الأحاديث المتواترة، وقد بلغ من الصحة والتواتر وقوة السند وسلامة المتن بما لا يمكن لباحث موضوعي أن
ينكره.

وقد أطلق الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم اسم الوصي على الإمام علي  منذ الوم الأول لميلاد الإسلام، عندما أندر عشره
الأقربن، وقال لهم وهو آخذ بيد الإمام علي : « إن هذا أخي ووصي، ووزري وخليفتي فيكم، فاسمعوا له

وأطيعوا»3  .
وكان علي وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزره، ولما آخى بن أصحابه وتركه قال:« يا رسول الله قد بقيت لا أخ لي».

فقال: «إنما أخرك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، وأنت وصي وخليفتي من بعدي، وخر من أخلف من



أهل بيتي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي»4  .
وظل الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يكرر هذا القول المرة لو المرة، ويؤكد عليه فعلاً وقولاً وقرراً، والأحاديث في ذلك كثرة

جداً، فالإمام علي  هو أول من سي بالوصي، وقد سماه بذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وأول من أطلق عليه (إمام) في الإسلام هو الإمام علي ، والمقصود بالإمام هنا: إمام المسلمن الذي يجب

الاقتداء بأقواله وأفعاله، فالإمامة مرادفة للخلافة، وهو قائد المسلمن وإمامهم بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم.
وقد لقب الرسول الأكرم الإمام علياً  بلقب (أمر المؤمنن) في حياه الشريفة، وهو أول من أطلق عليه

هذااللقب، فإذا قل: أمر المؤمنن، ينصرف الذهن إلى الإمام علي بن أي طالب .
فقد روي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي : «أنت إمام المسلمن، وأمر المؤمنن، وقائد العز المحجلن،

وحجة الله بعدي على الخلق أجمعن، وسيد الوصن، ووصي سيد النبن»5 .
وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً في الإمام علي : «إمام المسلمن، وأمر المؤمنن، ومولاهم بعدي علي بن أي طالب»6  .

وثمة نقطة ينغي الانتباه لها جيداً وهي كثرة الأحاديث الواردة عن الني الأكرم صلى الله عليه وسلم في حق أمر المؤمنن ومقامه
وفضله؛ كإشاره صلى الله عليه وسلم إلى أن الإمام علياً هو نفس الني، فقد روى عمرو بن العاص قال: لما قدمت من غزوة ذات
السلاسل وكنت أظن أن ليس أحد أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فقلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ فذكر

أناساً، قلت: يا رسول الله، فأن علي؟ فالتفت الني إلى أصحابه، فقال: « إن هذا يسألني عن النفس»7 .
وقوله صلى الله عليه وسلم أنه والإمام علي من شجرة واحدة حيث قال صلى الله عليه وسلم ما نصه: « أنا وعلي من شجرة واحدة، والناس من أشجار

شتى»8 .
ومن المعروف بن الصحابة أن علامة المنافق بغض علي ، وأن حبه إيمان وقوى، وبغضه نفاق ومعصية كما ورد

في العديد من الروايات؛ فقد قال علي  : «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أنه لعهد الني الأي إليّ ألا يحبني إلا
مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق»9 .

وروى المساور الحمري عن امُّه قالت: دخلت على امُّ سلمة فسمعتها قول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يجب علياً
منافق، ولا يبغضه مؤمن»10 .

وأصبح من الشائع بن الصحابة معرفة المؤمن بحب الإمام علي، والمنافق ببغضه له، يقول الصحاي الجلل أبو
ذر الغفاري: «ما كنا نعرف المنافقن إلا بكذيبهم الله ورسوله، والتخلف عن الصلوات، والبغض لعلي بن أي

طالب »11  .
وقال الصحاي المعروف جابر بن عبدالله الأنصاري: «ما كنا نعرف المنافقن إلا ببغض علي بن أي طالب  »12 .

ويعود الكثر مما وقع في طول الارخ الإسلاي من أحداث مؤلمة في الأصل إلى الاخلاف بن المسلمن
وانقسامهم إلى قسمن حول فضية الغدر، ولو الزم المسلمون بوصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لما وقع ببن

المسلمن ما وقع بينهم، من أحداث ومآسٍ اريخية كثرة، وباقي الأسباب مجرد تفريعات عن هذا الأصل.
وفي ذكرى الغدر علينا جميعاً الالزام بنهج ومنهاج الإمام علي قولاً وفعلاً وسلوكاً، والسر على نهجه، والالزام
بأوامر الشرع المقدس، والابتعاد عن كل ما يخالف الدن، والعمل الدؤوب من أجل خدمة الإسلام والمسلمن

كما كان يفعل أمر المؤمنن . 13
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